
309265 - التعليق على ما ذكر في السيرة أن حمزة والعباس كانا موجوين عندما أراد عبد
المطلب ذبح ولده عبد الله، مع أن بينهما وبين النبي عليه الصلاة والسلام سنتين أو ثلاثة ؟

السؤال

قرأت أن سيدنا حمزة أصغر من الرسول بسنتين، وقيل بأربع، وقرأت أيضا أن العباس عم الرسول أصغر منه بثلاث
سنوات، وورد في رواية ابن اسحاق عن حادثة نذر عبد المطلب لما أراد أن يذبح عبد الله والد الرسول أنه كان

أصغر أبنائه، وأحبهم إليه، وكان سيدنا حمزة وسيدنا العباس موجودين في هذا اليوم، وأيضا لما وقعت القرعة على
عبد الله، وأراد والده ذبحه، قام العباس بجره من رجلي أبيه، وطبعا لن يستطيع فعل هذا إلا وهو شاب كبير،
سؤالي: ما هي الرواية الصحيحة ؟ ومتى كانت حادثة النذر ؟ لأن هناك شخص ملحد سألني هذا السؤال .

ملخص الإجابة

ما عليه جمهور علماء السير والمحققون منهم أن أبناء عبد المطلب كانوا ثلاثة عشر ، وأن أصغرهم كان العباس
وحمزة ، وأنهما ولدا بعد واقعة إرادته ذبح عبد الله ، وتكفيره عن نذره ، وأن ما ذكره ابن إسحاق من كون العباس

حاضرا في تلك الواقعة لا يصح سنده ، ثم في متنه نكارة ، مخالف لما عليه الجماهير .

الإجابة المفصلة
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أولا: العباس وحمزة ولدا قبل النبي عليه الصلاة والسلام 
ثانيا: التعليق على حضور العباس وحمزة وقت ذبح عبد الله والد رسول الله 

أولا: العباس وحمزة ولدا قبل النبي عليه الصلاة والسلام 

من المعلوم المشهور عند أهل السير أن العباس وحمزة رضي الله عنهما كانا أسن من النبي صلى الله عليه وسلم
بقليل ، والمشهور كذلك أن العباس ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث ، وأن حمزة ولد قبل النبي

صلى الله عليه وسلم بسنتين أو بأربع سنوات .

ينٍ ، زِ فقد روى ابن أبي شيبة في “مصنفه” )33921( ، وابن أبي عاصم في “الآحاد والمثاني” )350( ، من طريق أَبِي رَ
لَهُ “. بْ تُ قَ لِدْ أَنَا وُ نِّي ، وَ رُ مِ بَ وَ أَكْ : هُ الَ قَ ؟ فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ رُ أَمِ النَّبِيُّ صَ بَ : أَنْتَ أَكْ اسِ بَّ يلَ لِلْعَ :” قِ الَ قَ
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يحِ “. انتهى حِ الُ الصَّ الُهُ رِجَ رِجَ انِيُّ ، وَ رَ بَ اهُ الطَّ وَ وإسناده صحيح ، وقال الهيثمي في “مجمع الزوائد” )9/270( :” رَ

وقد نصّ غير واحد من المحققين من علماء السير أن العباس ولد قبل عام الفيل بثلاث سنوات .

ومن هؤلاء الزبير بن بكار كما “المستدرك” للحاكم )5399( ، ومحمد بن عبد الله بن نمير الحافظ ، كما في
“المستدرك” للحاكم )5401( ، وإبراهيم بن المنذر ، وعلي بن عبد الله التميمي ، كما في “تاريخ دمشق” )26/283( ،

وابن هبيرة  كما في “الإفصاح” )7/99( ، وابن حجر في “الإصابة” )3/511( .

وأما حمزة رضي الله عنه، فإنه من الثابت أنه أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة .

حيث أخرج البخاري في “صحيحه” )2645( ، ومسلم في “صحيحه” )1447( ، من حديث عبد الله بن عباس رضي
نَ مُ مِ رُ حْ ا يَ اعِ مَ ضَ نَ الرَّ مُ مِ رُ حْ لُّ لِي ، يَ :  »لاَ تَحِ ةَ زَ مْ ي بِنْتِ حَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ : قَ الَ الله عنهما ، قَ

. »  ةِ اعَ ضَ نَ الرَّ ي مِ يَ بِنْتُ أَخِ بِ ، هِ النَّسَ

ثانيا: التعليق على حضور العباس وحمزة وقت ذبح عبد الله والد رسول الله 

أما الإشكال الذي نقله السائل الكريم فإنه إنما أتى مما ذكره أهل السير في قضية نذر عبد المطلب ذبح واحد من
ولده إذا تموا عشرة ، والمشهور أنه وقعت القرعة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف نجمع بين
حضور العباس وحمزة وعبد الله ، مع ما نقله المحققون من أهل السير من أن حمزة والعباس ولدا قبل النبي صلى

الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث أو أربع كما تقدم .

والجواب

أولا : أما قصة نذر عبد المطلب ، فهي مشهورة ، وقد رواها ابن عباس بإسناد صحيح عنه .

نَا رَ بَ : أَخْ الَ ، قَ بٍ هْ نَا ابْنُ وَ رَ بَ : أَخْ الَ لَى- قَ دِ الأَعْ بْ ونُسُ بْنُ عَ ثَنِي يُ دَّ أخرجه ابن جرير الطبري في “تاريخه” )2/239( :” حَ
يدَ ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أنه أخبره : ” أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة في زِ ونُسُ بْنُ يَ يُ

أمر إن فعلته ، ففعلت ذلك الأمر ، فقدمت المدينة لتستفتي عن نذرها ، فجاءت عبد الله بن عمر ، فقال لها عبد الله
بن عمر: لا أعلم الله أمر في النذر إلا الوفاء به ، فقالت المرأة: أفأنحر ابني؟ قال ابن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا

أنفسكم ، فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك .

فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته ، فقال: أمر الله بوفاء النذر والنذر دين ، ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم ، وقد كان
عبد المطلب بن هاشم نذر إن توافى له عشرة رهط ، أن ينحر أحدهم ، فلما توافى له عشرة ، أقرع بينهم أيهم

ينحر؟ فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب ، وكان أحب الناس إلى عبد المطلب ، فقال عبد المطلب: اللهم
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اسٍ للمرأة: فأرى بَّ هو أو مائة من الإبل ، ثم أقرع بينه وبين الإبل ، فطارت القرعة على المائة من الإبل ، فقال ابْنُ عَ
أن تنحري مائة من الإبل مكان ابنك .

اسٍ أصابا الفتيا ، إنه لا نذر في معصية بَّ فبلغ الحديث مروان ، وهو أمير المدينة ، فقال: ما أرى ابن عمر ولا ابْنَ عَ
الله ، استغفري الله وتوبي إلى الله ، وتصدقي واعملي ما استطعت من الخير ، فأما أن تنحري ابنك فقد نهاك الله

عن ذلك !!

فسر الناس بذلك ، وأعجبهم قول مروان ، ورأوا أنه قد أصاب الفتيا ، فلم يزالوا يفتون بألا نذر في معصية الله “.

وإسناده صحيح .

ثانيا : ما أورده السائل أن العباس رضي الله عنه كان حاضرا عندما أراد عبد المطلب ذبح ولده عبد الله ، وأنه جذبه
من بين رجلي عبد المطلب ، كل هذا ليس له إسناد متصل، من حيث الرواية، ثم إن متنه أيضا: منكر.

أما إسناده ، فإنما رواه ابن إسحاق في “السير” )ص34( ، ومن طريقه البيهقي في “دلائل النبوة” )1/99( ، قال ابن
لِدَ : لَئِنْ وُ يَ ا لَقِ مَ مَ زَ مْ رِ زَ فْ نْدَ حَ شٍ عِ يْ رَ نْ قُ يَ مِ ينَ لَقِ رَ حِ دْ نَذَ ونَ ، قَ رُ كُ ذْ ا يَ يمَ مٍ ، فِ اشِ لِبِ بْنُ هَ طَّ دُ الْمُ بْ كَانَ عَ إسحاق :” وَ

: ةً رَ شَ افَى بَنُوهُ عَ ا تَوَ لَمَّ ةِ . فَ بَ عْ نْدَ الْكَ لَّ ، عِ جَ زَّ وَ مْ لِلَّهِ ، عَ هُ دَ نَّ أَحَ رَ نْحَ وهُ – لَيَ نَعُ مْ ى يَ تَّ هُ حَ عَ وا مَ مَّ بَلَغُ رٍ ، ثُ ةُ نَفَ رَ شَ لَهُ عَ
مْ فَ أَنَّهُ رَ عَ دُ اللهِ ، وَ بْ عَ الِبٍ ، وَ أَبُو طَ ةُ ، وَ زَ مْ حَ اسُ ، وَ بَّ الْعَ بٍ ، وَ أَبُو لَهَ مُ ، وَ وَّ قَ الْمُ ارٌ ، وَ رَ ضِ لٌ ، وَ جْ حَ رُ ، وَ بَيْ الزُّ ارِثُ ، وَ الْحَ

فَ الُوا: كَيْ قَ اءِ لِلَّهِ تعالى بذلك ، فأطاعوا لَهُ ، وَ فَ لَى الْوَ مْ إِ اهُ عَ دَ رَ ، وَ ي نَذَ هِ الَّذِ رِ مْ بِنَذْ هُ رَ بَ مَّ أَخْ مْ ، ثُ هُ عُ مْ ونَهُ جَ نَعُ مْ يَ سَ
ي ولِهِ فِ يثَ بِطُ دِ رَ الْحَ كَ ذَ هُ . فَ مَّ أَتَوْ لُوا ثُ عَ فَ ونِي . فَ أْتُ مَّ تَ هُ ، ثُ مَ يهِ اسْ بُ فِ تُ كْ يَ ا ، فَ حً دْ مْ قِ نْكُ لٍ مِ جُ لُّ رَ ذُ كُ أْخُ : يَ الَ ؟ قَ نَعُ نَصْ

. مْ هِ نَامِ يمِ أَصْ ظِ لَ عَ بَ لَى هُ ولِهِ عَ خُ دُ

أَبُو رُ وَ بَيْ الزُّ وَ وَ كَانَ هُ رَ بَنِي أَبِيهِ ، وَ غَ لَّمَ ، أَصْ سَ ولِ الله ، صلى الله عليه وَ سُ لِبِ ، أَبُو رَ طَّ دِ الْمُ بْ دُ اللهِ بْنُ عَ بْ كَانَ عَ : وَ الَ قَ
لِبِ طَّ دِ الْمُ بْ لَدِ عَ بَّ وَ -  أَحَ ونَ مُ عُ زْ ا يَ يمَ كَانَ – فِ ومٍ ، وَ زُ خْ رِو بن عائد بن عبد الله بن عمر ابن مَ مْ ةَ بِنْتِ عَ مَ اطِ الِبٍ لِفَ طَ

دِ اللهِ بْ لَى عَ حُ عَ دْ جَ الْقِ رُ خْ و: أَلَّا يَ عُ دْ لَ ، يَ بَ نْدَ هُ لِبِ عِ طَّ دُ الْمُ بْ امَ عَ ا ، قَ رِبَ بِهَ ضْ بُ القداح القداح ، لِيَ احِ ذَ صَ ا أَخَ لَمَّ هِ . فَ لَيْ إِ

نِ يْ نِ اللَّذَ نَيْ ثَ نَائِلَةَ – الْوَ افٍ وَ لَى إِسَ لَ بِهِ إِ بَ مَّ أَقْ ةَ ، ثُ رَ ذَ الشفْ أَخَ هِ وَ دِ لِبِ بِيَ طَّ دُ الْمُ بْ ذَ عَ أَخَ دِ اللهِ ، فَ بْ لَى عَ حُ عَ دْ جَ الْقِ رَ خَ ، فَ
: الَ ؟ قَ لِبِ طَّ دَ الْمُ بْ ا عَ يدُ يَ رِ ا تُ اذَ الُوا: مَ قَ ا ، فَ هَ تِ يَ نْ أَنْدِ شٌ مِ يْ رَ هِ قُ لَيْ تْ إِ امَ قَ هُ ، فَ بَحَ ذْ مْ –  لِيَ هُ بَائِحَ ا ذَ مَ هُ نْدَ شٌ عِ يْ رَ رُ قُ نْحَ تَ

. هُ بَحُ أَذْ

ا شً دْ دِ اللهِ خَ بْ هَ عَ جْ دَشَ وَ ى خَ تَّ لِ أَبِيهِ ، حَ تِ رِجْ نْ تَحْ هُ مِ رَّ تَ لِبِ اجْ طَّ دِ الْمُ بْ اسَ بْنَ عَ بَّ وا أَنَّ الْعَ كَرُ ذَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إِسْ  قَ
ات . ى مَ تَّ هِ حَ هِ جْ ي وَ لْ فِ زَ لَمْ يَ

يهِ ..”. رَ فِ ذَ ى نُعْ تَّ اءٌ حَ يَ نُ أَحْ نَحْ ا وَ هُ أَبَدً بَحُ اللهِ لَا تَذْ : وَ بَنُوهُ شٌ وَ يْ رَ الَتْ قُ قَ فَ
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وعلة هذا الإسناد ظاهرة ، فابن إسحاق لم يروه بإسناد متصل ، وإنما قال :” فيما يذكرون “.

ثالثا : الذي أوقع الإشكال هو اعتقاد السائل أن أولاد عبد المطلب كانوا عشرة من الذكور سوى الإناث ، فإن كان
الأمر كذلك فيتحتم وجودهم جميعا حال وفائه بالنذر ، وهذا منشأ الإشكال .

والحقيقة أن جمهور علماء السير على أن أبناء عبد المطلب كانوا أكثر من عشرة ، فمنهم من قال أنهم كانوا : اثني
عشر ، ومنهم من قال أنهم كانوا ثلاث عشر .

وذلك أن عبد المطلب تزوج خمس نسوة ، هن ) فاطمة بنت عمرو بن عائذ ، وسمراء بنت جندب بن جحير ، ونتيلة
بنت جناب بن كليب ، وهالة بنت أهيب بن عبد مناف ، ولبنى بنت هاجر بن عبد مناف (

ولم يكن جميع أبنائه من امرأة واحدة ، ولم يكونوا جميعا في وقت واحد .

فمثلا أم العباس هي نتيلة بنت جناب ، وأم حمزة هي هالة بنت أهيب ، وأم عبد الله والد النبي صلى الله عليه
وسلم فاطمة بنت عمرو بن عائذ .

اء : نتيلة ، وهالة ، كَانَ تَحت عبد الْمطلب خمس نسَ قال ابن الجوزي في “تلقيح فهوم أهل الأثر” )ص16( :” وَ
ة بَنِينَ ، بَعَ الة أَرْ من هَ ة بَنِينَ ، وَ انِيَ ة ثَمَ مَ اطِ د ، من فَ لَا أَة أَوْ رَ كَانَ لعبد الْمطلب من كل امْ ة ، وسمراء ، ولبنى . وَ مَ اطِ فَ وَ

د “. انتهى احِ من لبنى ابْن وَ د ، وَ احِ من سمراء ابْن وَ من نتيلة ابْنَانِ ، وَ وَ

وقد نصّ كثير من أهل العلم على أن أبناء عبد المطلب كانوا أكثر من عشرة .

ذكر ذلك الزبير بن بكار كما في “تاريخ دمشق” )3/119( حيث عدهم ثلاثة عشر .

لامُ هِ السَّ لَيْ هُ عَ امُ مَ أَعْ لَّمَ .. ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اتِهِ صَ مَّ عَ هِ وَ امِ مَ رُ أَعْ كْ وقال ابن سيد الناس في “عيون الأثر” )2/360( :” ذِ
ةً “انتهى . رَ شَ مْ عَ هُ دُّ عُ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ مِ رَ ، وَ شَ نَا عَ اثْ

وقال ابن عبد البر في “الاستيعاب” )1/370( :” واختلف في أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل عشرة .
وقيل اثنا عشر “. انتهى

وقال ابن الأثير في “جامع الأصول” )12/109( :” كان للنبيِّ – صلى الله عليه وسلم- اثنا عشر عماً ، وقيل: عشرة ،
ات ” انتهى . وقيل: تسعة ، وست عمَّ

وقد رجح ابن هبيرة أنهم ثلاثة عشر ، ونصّ على أن هذا هو قول الجمهور ، وما عليه المحققون من علماء السير .

5 / 4



قال ابن هبيرة في “الإفصاح” )7/93( :” فولد عبد المطلب بن هاشم .. ثم ذكرهم بأسمائهم ، ثم قال : فهؤلاء تسعة
ا ، هكذا ذكرهم الزبير بن بكار الأسدي في كتاب النسب ، وناهيك به ا ، وهم ست بنات وثلاثة عشر ذكرً عشر ولدً

ا بالنسب ، وغيرهما من العلماء. ا به ، وابن كيسان وكان عالمً عالمً

وقد اختلف الناس في هذه العدة من أولاد عبد المطلب ، فعدهم الجمهور كما ذكرنا ، وهم المحققون كالزبير وغيره
.

ومنهم: من جعل الذكور أحد عشر ، .. والصحيح ما ذكرناه أولًا ؛ إذ هو مما ظهر برهانه وأفصح شأنه ” انتهى .

رابعا : إذا كان الأمر كما بينا أن أولاد عبد المطلب كانوا أكثر من عشرة ، وأن العباس وحمزة كانوا أصغر من عبد الله
والد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنهما لم يكونا ولدا أصلا عند حدوث واقعة إرادة عبد المطلب ذبح عبد الله ،

فحينئذ يكون ما ذكره ابن إسحاق خطأ ، مع ما سبق من أنه لم يذكر له إسنادا أصلا ، وهذا ما رجحه السهيلي رحمه
الله .

يثِ . دِ رِ الْحَ رَ ابْنَهُ إلَى آخِ نْحَ لِبِ أَنْ يَ طّ دِ الْمُ بْ رَ عَ رَ نَذْ كَ ذَ قال السهيلي في “الروض الأنف” )2/137( :” وَ

لّ لَعَ وفٍ ، وَ رُ عْ رُ مَ يْ ا غَ ذَ هَ رَ بَنِي أَبِيهِ ، وَ غَ لَّمَ – كَانَ أَصْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللهِ – صَ سُ الِدَ رَ نِي: وَ عْ دَ اللهِ ، يَ بْ : أَنّ عَ يهِ فِ وَ
ةَ . زَ مْ نْ حَ رُ مِ غَ : أَصْ اسُ بّ الْعَ دِ اللهِ ، وَ بْ نْ عَ رَ مِ غَ ةُ كَانَ أَصْ زَ مْ حَ إِلّا فَ هِ ، وَ رَ بَنِي أُمّ غَ : أَصْ ةَ ايَ وَ الرّ

امٍ أَوْ وَ ثَةِ أَعْ أَنَا ابْنُ ثَلَا ،  وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لِدَ رَ وْ رُ مَ كُ : أَذْ الَ نْهُ – أَنّهُ قَ يَ اللهُ عَ ضِ اسِ – رَ بّ نْ الْعَ يَ عَ وِ رُ وَ
لْته . بّ قَ اك ، فَ لْ أَخَ بّ اك ، قَ لْ أَخَ بّ لْنَ لِي: قَ قُ ةُ يَ وَ لَ النّسْ عَ جَ هِ ، وَ ت إلَيْ رْ ى نَظَ تّ يءَ بِي حَ ا ، فَجِ هَ وِ نَحْ

كُونَ وَ أَنْ يَ هُ ، وَ هٌ جْ هِ وَ تِ ايَ وَ لِرِ مَ ، وَ دّ قَ ا تَ مَ ائِيّ كَ كّ اهُ الْبَ وَ نْ رَ لَكِ ا؟! وَ ذَ عَ هَ رَ مَ غَ لْأَصْ وَ ا دُ اللهِ هُ بْ كُونَ عَ حّ أَنْ يَ صِ فَ يَ كَيْ فَ
اسُ “. انتهى بّ الْعَ ةُ وَ زَ مْ لِكَ حَ دَ ذَ لِدَ لَهُ بَعْ مّ وُ هُ ، ثُ رَ ادَ نَحْ ينَ أَرَ لَدِ أَبِيهِ حِ رَ وَ غَ أَصْ

فمما سبق يتبين :

أن ما عليه جمهور علماء السير والمحققون منهم أن أبناء عبد المطلب كانوا ثلاثة عشر ، وأن أصغرهم كان العباس
وحمزة ، وأنهما ولدا بعد واقعة إرادته ذبح عبد الله ، وتكفيره عن نذره ، وأن ما ذكره ابن إسحاق من كون العباس

حاضرا في تلك الواقعة لا يصح سنده ، ثم في متنه نكارة ، مخالف لما عليه الجماهير .

والله أعلم .
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